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ــة، قبــل أيــام مــن تصريــح بايــدن، إلى أن مُستشــار الرئيــس الأمريكــي  وقــد أشــارت صحيفــة “بوليتيكــو” الأمريكي
ــلحة  ــوات المس ــة للق ــة الأركان المشترك ــس هيئ ــتن، ورئي ــد أوس ــاع لوي ــر الدف ــوليفان، ووزي ــك س ــي جي ــن القوم للأم
الأمريكيــة تشــارلز بــراون أجــروا مكالمــة عبر تقنيــة الفيديــو مــع الرئيــس الأوكرانــي فولوديــمير زيلينســكي، الــذي 
طالــب البيــت الأبيــض رســمياً برفــع القيــود عــن اســتخدام القــوات الأوكرانيــة للأســلحة الأمريكيــة والإسراع بتوريــد 

وســائل الدفــاع الـــوي والأســلحة الُمـــادة للدبابــات.

دوافع مُُتعددة:  
وفــق الرؤيــة الأمريكيــة والغربيــة بشــأن قــرار رفــع القيــود عــن اســتخدام أوكرانيــا للــسلاح الغربــي لمهاجمــة الأراضي 

الروســية، يمكــن الوقــوف على عــدد مــن الحســابات والاعتبــارات السياســية والميدانيــة على النحــو التــالي:

1. التقــدم الــروسي في خاركييــف: يأتــي الحديــث عــن رفــع القيــود المفروضــة على اســتخدام أوكرانيــا للأســلحة الغربيــة 

لمهاجمــة أراضي روســيا، بعــد التقــدم الــذي أحرزتــه موســكو في مقاطعــة خاركييــف بشــمال شرقــي أوكرانيــا، إذ رأت 
الأوســاط الغربيــة أن اســتمرار التقــدم الــروسي قــد يقــود إلى انهيــار الدفاعــات الأوكرانيــة، كمــا أن خطــوط الإمــداد 
الرئيســية للـيــش الــروسي التــي تســتهدف خاركييف تقــع على بعــد 90 كيلــومتراً من الحــدود الروســية الأوكرانيــة، وأن 
الوســيلة الوحيــدة لمنــع الــروس مــن الســيطرة على خاركييــف هــي الســماح لأوكرانيــا بضرب التـمعــات والمســتودعات 
العســكرية الروســية في منطقتــيْ كورســك وبيلغــورود على الـانــب الــروسي مــن الحــدود الروســية الأوكرانيــة القريبــة 

مــن خاركييــف.

11 يونيو 2024

قــال الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، فــي 7 يونيــو 2024، إن قــرار الســماح للقــوات الأوكرانيــة بضــرب أهــداف 
داخــل روســيا باســتخدام أســلحة أمريكيــة قــد يجــر الغــرب -نظريــاً- إلــى الصــراع، مُشــيراً إلــى أن مثــل هــذا 

التطــور “غيــر مُرجّــح”. جــاء ذلــك خلال مُقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة ABC خلال زيارتــه إلــى فرنســا. 

مرحلة جديدة: ماذا وراء رفع القيود عن ضرب العمق الروسي بالأسلحة الغربية؟, 11 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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ويـــري الحديــث بشــكل خــاص عــن رفــع القيــود عــن اســتخدام صواريــخ “أتاكمــس” الأمريكيــة، و“ســتورم 

شــادو“ البريطانيــة، و“ســكالب“ الفرنســية، وكلهــا صواريــخ يتراوح مداهــا مــن 250 إلى 300 كيلــومتر، بالإضافــة إلى 

القاذفــات الأرضيــة بعيــدة المــدى مثــل: “هيمــارس” الأمريكيــة وغيرهــا مــن القاذفــات الأرضيــة البريطانيــة والألمانيــة 

ــود  ــع القي ــمل رف ــون أن يش ــن الأوكراني ــومتر، ويراه ــد 300 كيل ــف على بع ــق قذائ ــن أن تطل ــي يمك ــة الت والنرويـي

الغربيــة على الــسلاح كلاً مــن الطائــرات الُمقاتلــة مثــل: “أف 16”، والطائــرات الأخــرى مــن دون طيــار خاصــة الطائرات 

البريطانيــة والتركيــة.

2. خلاف أوروبــي حــول قــرار رفــع القيــود: تزامــن القــرار الأمريكــي مــع مُوافقــة دول أوروبيــة أخــرى في الاتحــاد 

ــا  ــل: فرنس ــروسي مث ــق ال ــلحتها في ضرب العم ــتخدام أس ــو” على اس ــلسي “النات ــمال الأط ــف ش ــي ودول حل الأوروب

ــرب  ــوة لح ــذه الخط ــود ه ــخشى أن تق ــو” ت ــرى في “النات ــل دول أخ ــج في مقاب ــدا والنروي ــا وهولن ــا وألماني وبريطاني

مُبــاشرة مــع روســيا، ومــن هــذه الــدول إيطاليــا وتركيــا والمـــر التــي يعــتبر رئيــس وزرائهــا فيكتــور أوربــان أن 

الســماح بضرب الأراضي الروســية بأســلحة “الناتــو” هــو المقدمــة الطبيعيــة لصراع عســكري واســع ومباشر بين روســيا 

مــن جانــب، وحلــف “الناتــو” مــن جانــب آخــر.

3. الخيــار الأفضــل لدعــم أوكرانيــا: وفــق كل حســابات حلــف “الناتــو” بقيــادة واشــنطن، فإنــه لا يوجــد خيــار آخــر 

لاســتعادة الزخــم على الـبهــة الأوكرانيــة دون رفــع القيــود الغربيــة عن اســتخدام الـيــش الأوكرانــي للأســلحة الغربية؛ 

لأن هــذا الخيــار، ورغــم مخاطــره، يظــل هــو الأقــل خطــورة ضمــن الخيــارات الأخــرى التــي جــرت مُناقشــتها بالفعــل 

مثــل: إرســال قــوات “الناتــو” للـبهــة الأوكرانيــة، أو اســتخدام “المـــادات الـويــة للناتــو” مــن أراضي بولنــدا ولاتفيــا 

وإســتونيا وليتوانيــا لإســقاط المــسيرات والصواريــخ الروســية وهــي في طريقهــا نحــو أوكرانيــا، وهنــاك ثقــة أمريكيــة 

كــبيرة في أن اســتخدام “أنظمــة أتاكمــس” ســوف يقلــل مــن قــدرة روســيا على اســتخدام أراضيهــا كــملاذ للعمليــات 

البريــة في خاركييــف ولوغانســك ودونيتســك وزاباروجيــا وخيرســون.

واســتـاب البيــت الأبيــض مــن خلال هــذا القــرار لــعشرات المقــالات في الصحافــة الأمريكيــة وغيرهــا مــن نــداءات 

ــاذ  ــط لإنق ــس فق ــرة” لي ــن “المخاط ــوع م ــوا بن ــن طالب ــيوخ الذي ــس الش ــاء مـل ــيين وأعـ ــواب الأمريك ــض الن بع

أوكرانيــا، بــل لعــدم الاضطــرار لإرســال الـنــود الأمريكــيين لقتــال روســيا في أوروبــا، انطلاقــاً مــن أن الغــرب لديــه 

بالفعــل مخزونــات سلاح وذخيرة عملاقــة مُخصصــة لحــالات الطــوارئ في مناطــق كــثيرة في العالــم، وأن مــا يتعــرض 

ــاج المخاطــرة لنقــل هــذه  ــة طارئــة” تحت ــه الـيــش الأوكرانــي مــن انتكاســات وتراجــع مُســتمر هــو “أكثــر حال ل

ــا. ــن دون شروط في أوكراني ــتخدامها م ــماح باس ــذخيرة والس ــلحة وال الأس

4. الحفــاظ على رهــان بايــدن: لا يمكــن لواشــنطن وحلفائهــا أن يتركــوا روســيا تســيطر على خاركييــف في ظــل تقــدم 

روسي على جبهــة طولهــا نحــو 1350 كيلــومتراً مــن خاركييــف شــمالًا حتــى زاباروجيــا وخيرســون جنوبــا؛ً لأن ذلــك 

مــن شــأنه أن يقــوّض الاستراتيـيــة التــي اعتمدهــا بايــدن وحلــف “الناتــو” منــذ 24 فبرايــر 2022 باســتثمار مليارات 

ــة، وأن اختراق روســيا  ــي الشرقــي مــن الأراضي  الأوكراني ــدولارات لوقــف تقــدم روســيا في الـــزء الشرقــي والـنوب ال

ــاح  ــغيرة في الـن ــدول الص ــاً ال ــرى، خصوص ــيطرة على دول أخ ــهيتها للس ــح ش ــوف يفت ــا س ــيطرتها على أوكراني وس

الشرقــي لحلــف “الناتــو” مثــل: بلغاريــا والتشــيك وســلوفاكيا ولاتفيــا وإســتونيا وليتوانيــا، وهــو مــا يقــود إلى حــرب 

واســعة، وقــد تكــون عالميــة مــع روســيا، لهــذا قــال الرئيــس بايــدن إنــه لا يريــد أن يكــون مســؤولاً عــن ”الحــرب 

العالميــة الثالثــة“ التــي يمكــن أن تبــدأ شرارتهــا مــن أوكرانيــا، ولهــذا تعتقــد واشــنطن أن قرارهــا جــاء مــن أجــل 

المحافظــة على حظــوظ أوكرانيــا في حســم المعركــة لصالحهــا.

5. محدوديــة “رفــع القيــود”: رغــم أن الــدول الأوروبيــة وخاصــة بريطانيــا وفرنســا تتحــدث عــن رفــع القيــود بشــكل 

“مُطلــق” عــن اســتخدام أســلحتها مــن جانــب أوكرانيــا، وســبق أن قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي ديفيــد كاميرون 

إنــه يدعــم حــق أوكرانيــا في الدفــاع عــن النفــس حتــى لــو تطلــب هــذا الأمــر ضرب العمــق البعيــد في الأراضي الروســية؛ 
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ــارات  ــكرية والمط ــد العس ــتهداف القواع ــط  باس ــق فق ــود يتعل ــع القي ــد أن رف ــزال تؤك ــا ت ــدة م ــات المتح ــإن الولاي ف
ومخــازن الــسلاح والــذخيرة التــي تشــكل قاعــدة الدعــم اللوجســتي لعمليــات الـيــش الــروسي في خاركييــف، وأنهــا 
ــان  ــثلاً أو س ــكو م ــروسي في موس ــق ال ــروس في العم ــيين ال ــية والمدن ــدن الروس ــف الم ــوء الأخضر لقص ــط الـ ــم تع ل
بطرســبورغ، وهــي إشــارة أمريكيــة لعــدم اســتفزاز روســيا حتــى لا تتوســع الحــرب كمــا يهــدد دمــيتري مدفيديــف، 

نائــب رئيــس مـلــس الأمــن القومــي الــروسي.

ــف  ــي دول حل ــرون وباق ــل ماك ــس إيمانوي ــد الرئي ــن ناش ــرنسي أول م ــة: كان البرلمان الف ــادة الأمريكي ــام القي 6. إله

“الناتــو” لرفــع القيــود عــن اســتخدام أوكرانيــا للــسلاح الغربــي، كمــا أن دولًا أخــرى مثــل: ألمانيــا والنرويــج قبلــت 
بــذات الأمــر، ولتأكيــد قيادتهــا ونموذجيتهــا في الدفــاع عــن أصدقائهــا، وأنهــا القائــد الملهــم لـــ 31 دولــة أخــرى في 
ــة مــن جانــب الـيــش الأوكرانــي،  ــود عــن اســتخدام الأســلحة الأمريكي ــت واشــنطن برفــع القي حلــف “الناتــو” قبل

حتــى تؤكــد إلهــام القيــادة الأمريكيــة للعالــم القائــم على القواعــد الموروثــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــة  ــة والغربي ــلحة الأمريكي ــتخدام الأس ــن اس ــود ع ــع القي ــدة أن رف ــات المتح ــد الولاي ــغيرات: تعتق ــع المت ــف م 7. التكي

ــة،  ــة التكيــف” التــي انتهـتهــا واشــنطن مــع المتــغيرات في ســاحة الحــرب الروســية الأوكراني كان ثمــرة “استراتيـي
وخلال نحــو عــامين ونصــف مــن الحــرب اســتطاع حلــف “الناتــو” بقيــادة أمريكيــة أن يرســل كل الأســلحة والــذخيرة 
لأوكرانيــا دون أن يســتفز روســيا. ففــي البدايــة تــم إرســال الأســلحة والــذخيرة ومنهــا الدبابــات الســوفيتية إلى أوكرانيا 
مــن دول مـموعــة بودابســت التســع ”بولنــدا وبلغاريــا ورومانيــا والمـــر وســلوفاكيا والتشــيك وليتوانيــا وإســتونيا 
ولاتفيــا“، وتطــور الأمــر لإرســال الدبابــات الغربيــة مثــل: “ليوبــارد 2” الألمانيــة، و“تشــالنـرز“ البريطانيــة، وصــولًا 

إلى منظومــات دفــاع متطــورة للغايــة مثــل: “باتريــوت” و“أتاكمــس“ الأمريكيــة.

مُعادلات روسية: 
ســبق للولايــات المتحــدة ودول حلــف “الناتــو” أن راهنــت مــن قبــل على أســلحة كــثيرة، لكــن الواقــع يقــول إن روســيا 
ــة  ــخ الأمريكي ــوي والصواري ــاع الـ ــة الدف ــة، وكل أنظم ــات الثقيل ــن الدباب ــة م ــا، بداي ــل معه ــتطاعت أن تتعام اس
والأوروبيــة، وحتــى قــرار إرســال الطائــرات المقاتلــة مثــل “أف 16”، ولهــذا يـــب النظــر إلى القــرار الغربــي في ضــوء 

سلســلة مــن “المحــددات الروســية” وهــي:

1. التهديــد الــروسي بالــرد بالمثــل: حــذّر الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين بأنــه إذا أجــاز الغــرب لأوكرانيــا أن تضرب 

بلاده بصواريــخ بعيــدة المــدى، فإنــه ســيقدم أســلحة لـ“دولــة ثالثــة“ تســتخدمها لضرب مصالــح الغــرب، مُـيفــاً أن 
“ذلــك يعنــي مشــاركتهم المبــاشرة في الحــرب ضــد روســيا، ونحــن نحتفــظ بالحــق في الــتصرف بنفــس الطريقــة”. 

وقــد كــرر نفــس التحذيــرات نائــب رئيــس مـلــس الأمــن الــروسي، دمــيتري مدفيديــف، في 31 مايــو الماضي.

ــل  ــط، ب ــة فق ــخ الغربي ــدى الصواري ــود على م ــع قي ــرد رف ــت مـ ــوة ليس ــذه الخط ــكو أن ه ــرى موس ــا ت كم
“مُشــاركة مُبــاشرة” مــن “الناتــو” في الحــرب على روســيا؛ لأنــه وفــق رؤيــة الرئيــس بــوتين فــإن الصواريــخ وحتــى 
القاذفــات الأرضيــة ذات المــدى البعيــد تحتــاج إلى “تنســيق فـائــي” عبر الأقمــار الاصطناعيــة، وهــو عمــل لــن يقــوم 
بــه الأوكرانيــون بــل حلــف “الناتــو” نفســه، ولهــذا تنظــر روســيا للأمــر باعتبــاره تطــوراً خطــراً ودخــولاً مبــاشراً 

لـ“الناتــو“ في الحــرب ضــد موســكو.

2. القنابــل الانزلاقيــة الروســية: تعتقــد موســكو أن الخطــوة الأمريكيــة لــن تكــون فعّالــة أمــام ”القنابــل الانزلاقيــة 

الروســية المعروفــة باســم “KAB” وهــي قنابــل يـــري إســقاطها مــن القاذفــات الروســية العملاقــة، وهــذا يتطلــب 
فقــط اســتهداف هــذه الطائــرات الروســية أثنــاء التحليــق وقبــل إســقاط حمولتهــا مــن تلــك القنابــل، وتعمل واشــنطن 
منــذ فترة طويلــة على تدريــب الأوكرانــيين على اســتهداف هــذه الطائــرات قبــل أن تصــل لأهدافهــا في كييــف أو خاركييف، 
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وكل المحــاولات الســابقة تقــول إن نســبة النـــاح في إســقاط الطائــرات الروســية التــي تحمــل قنابــل انزلاقيــة في المــدى 
القريــب لــن تزيــد عــن النســبة الحاليــة التــي تقــوم بهــا المـــادات الأرضيــة الأوكرانيــة.

ــية  ــة في الأراضي الروس ــات ضخم ــيا في تدريب ــدأت روس ــي ب ــرار الغرب ــة: رداً على الق ــة التكتيكي ــلحة النووي 3. الأس

ــن  ــف ع ــر يختل ــى خط ــو منحن ــة، وه ــرط الصوتي ــة وف ــة التكتيكي ــلحة النووي ــتخدام الأس ــية على اس والبيلاروس
التدريبــات الدوريــة التــي كانــت القــوات الاستراتيـيــة الروســية تقــوم بهــا في فبرايــر مــن كل عــام، خاصــة في ظــل 
نشر أســلحة نوويــة في بيلاروســيا، واســتعداد بولنــدا التــي تـــاور بيلاروســيا وأوكرانيــا لــنشر قنابــل نوويــة أمريكيــة 

ــا. على أراضيه

وفي التقديــر يمكــن القــول إن ســماح بعــض الــدول الغربيــة التــي قدمــت أســلحة لأوكرانيــا باســتخدامها لضرب 
ــد تطــوّراً ينقــل الحــرب إلى مســتوى جديــد مــن التصعيــد بين الغــرب وروســيا. ولطــالما  أهــداف داخــل روســيا يعُ
كانــت المواقــف الغربيــة ترفــض إخــراج الحــرب مــن حيزّهــا في أوكرانيــا، لكــن مــن الواضــح أن التقــدم الــذي ســـلته 

روســيا مؤخــراً في أوكرانيــا دفــع هــذه الــدول إلى هــذا التطــوّر.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن كل المــؤشرات تؤكــد أن الأســلحة الأمريكيــة والغربيــة التــي تــم إرســالها لأوكرانيــا منــذ 
فبرايــر 2022 أســهمت في صمــود أوكرانيــا في وجــه الهـــوم الــروسي، لكــن كل هــذه الأســلحة فشــلت في إنـــاح ”هـوم 
أوكرانيــا الُمـــاد“ الــذي بــدأ في 4 يونيــو 2023؛ وهــو مــا يقــول إن قــرار “رفــع القيــود” عــن اســتخدام أوكرانيــا 
للأســلحة الغربيــة قــد “يعرقــل فقــط” التقــدم الــروسي في خاركييــف، وقــد يــؤدي مــرة أخــرى إلى “تـميــد الـبهــات” 
بمعنــى عــدم تحقيــق اختراق كــبير لأي طــرف، ويمنــع في نفــس الوقــت موســكو مــن تحقيــق إنـــاز يتشــابه مــع 
“ســيناريو ســبتمبر 2022” عندمــا اســتعادت أوكرانيــا كل أراضي خاركييــف مــن الـيــش الــروسي، وهــي الأراضي التــي 

ســيطرت عليهــا روســيا في الأســابيع الأولى مــن الحــرب.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


